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  ، بیض، ، سودٌ صفرُ  ،"حمرٌ     
  

ُّھم ....    ؟؟؟كل
  

  بقلم: أدما حبیبي
  

  نذاك، حتى فوجئتُآ ب الحرب الأهلية في لبنانبسبنا فيه، ت إقامتُطالَلفندق الذي نا الصغيرة في اباب غرفت بفتحِ تُممه أنما 
الهمس:  خافت يشبه فقلت له بصوتعلينا، والحديث إلينا.   فلتعرعلى محياه ل باديةٌ الفندق وهو ينظر إلي والرغبةُ بابن صاحبِ

نا من وراح يسألُ  آخر في الغرفة. مكانهناك  إذ لم يكن على السرير بيده ، ودخل وجلس وهنا دفع الباب ل.، تفضيا أخي مرحباً
ن . فقال: لكبسبب القصف الشديد "ثدالح"من  انِنا هاربفي جبل كسروان. فأخبرناه بأنَّ "ميروبا"أتينا ، وما الذي أتى بنا إلى  أين

إذ إن عائلاتثليس هناك عائلة حبيبي في الحد ، "معنى هذا أنكم أنتم من سكان بأسمائها. و معروفةٌ "دثالح"من ف. فقط "ثالحد
عندها سابقاً "الأشرفية"ا في منطقة سكنَّ : لقد؟ قلنا لهلاًأين أنتم أص .من الجنوب. أما هو فلم  : قلنا لهف ى،أخر ة مرةًأعاد الكر

؟ وهنا ظهر في الجنوب عائلتك أصلُ هو ، أما أنت يا شكري فمن أيندمشقية: لقد عرفنا من كلام السيدة أنها عاد ليقول بل يقتنع، 
سع لتتَّ فيها فسحةٌ لم يعدالمعبأة  د، والنفوسل الرالحرب القائمة لا يتحم عضحوب على وجه زوجي ولم يعرف بماذا يجيب. فوالشُّ
ر من أصلٍ أيآخر حتى ولو كان يحمل الجنسية اللبنانية شخص يتحدولما استغرب . أنا له قلتُ ، زوجي متَالرجل ص بصوت 

 مشيراً كبير وقال بٍبتعج ر إلى زوجيالصاعقة. فنظَ جل الشاب كوقعِع جوابي على رأس الروقَه من جنوب الجنوب. منخفض: إنَّ
ي؟ نعم،فلسطين ك : هل تعني أنَّهببنان معاً ناجاء ردا مسيحيون إنجيليون، ولا نمتُّأننَّ نخبره . وبدأنا ساعتئذ إلى أية سياسية  جهة

نا جار ، تركنا فيها القهوة معاً، شربلمدة ساعة تقريباً ورد ذلة. فنحن معروفون بين جيراننا. وبعد أخْصبِِ حزبٍ أيولا إلى 
وبالطبع  الفندق. في الفندق ولا حتى مع والده صاحبِ شخصٍ ه هذا مع أياكتشافَ ه لن يشاركنا بأنَّنا بعد أن طمأنَغرفتَالمحامي 

وشكرناه على حسن  الإنجيلَ عين ، وأهديناهمود الشيء، زرناه المدافع بعض الحال ، وهدأت تنَه، وعندما تحسلنا بوعد وفى
   .جواره 

  
ك يشهد مدينة؟ وكلام أيةومن ؟ أم غريب قريبوهل أنت ؟ رك؟ ومن أين تنحدن هم أجداد؟ وم؟ ومن أين أنتَكما هي أصولُنعم، 

من  عا لخليطسمتَّوخصوصاً هنا في أميركا، ، الآن  باتَ نا الآخر، في مجتمعٍف بها واحديصنِّ لى ما هنالك من تصنيفاتوإ ،كعن
عن فلان : الأسود، الأبيض،  المحبب فنقولُ في هذا التيار غيرِ منجرفينأنفسنا،  نجد نحن المؤمنين ،وللأسف  .البشر واسعٍ

من إخوة لي في الإيمان التي وردتني نية لكتروالإ سائلَالرولازلت أذكر حتى الآن  الشرقي الغربي، المسلم ، اليهودي، والمسيحي.
ذو لون لأنه لبلاد سخرية عن رئيس ا وكلام تحمل نكاتوكيف كانت ة الرئاسة في أميركا، دسلى خب الرئيس أوباما إ، بعد أن انتُ
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الوعاظ اللبنانيين  التي نطق بها أحدِ والحكيمة الرزينةكلمات ال أيضاً رتتذكَّ ،يختلف عن الرؤساء السابقين. وفي ذلك الوقت بالذات
 ماحتى حين، لم يكن المسيح عنصريالا يا أخي،  ، حين قال:نيستنا مؤخراًفي مؤتمر ك(القس الدكتور غسان خلف) المشهورين 

حساساً  لأنه كان ، رالآخَ يؤذي مشاعرالعرق أو النوع كيلا  عن موضوع بكلمة جبلم ي" سامري وبك شيطانأنت " اتُّهم
بد وحر، بين مسلم ومسيحي ويهودي، بين الله العالم أجمع، من دون فرق، بين عأحب القد ": أيضاً الواعظ وقال .لمشاعر البشر

القداسة ينخرط في عالم البشر المتنوع، في عالم الإنسان  كليالاالله ف ض وأحمر وأصفر، بين شرقي أو غربي.أسود وأبي
  !!!ه أكول وشريب خمر و محب للعشارين والخطاةإنَّ: وبالرغم من هذا قالوا عنه .الخاطئ

  
كلمة االله التي وننسى  خاطئ!فشرير  ا ذاكأنا مؤمن أمحين نقول: عينه، هذا التصنيف  في أيضاًنحن  قُنزلِنويا قارئي،  أجل  

لسنا نحن فهذا الاجتماع للخطاة!! أيقول: آخر سمع ن قد أو  )٢٣: ٣" (رومية !إِذ الْجميع أَخْطَأُوا وأَعوزهم مجد االلهِ،" تقول:
  الناس جميعاً المسيحي هو أن نحب أليس المبدأُ !بدم يسوع المسيح وحده البار؟ رناتبربل لنا نا قد تغسنَّلك ؟ أيضاً خطاةً ، المؤمنين

لمشاعرِ ولا نسيء منهم؟ أحد!   
  

بدأت  ف والتذمر. وحين اقتربت منها المضيفةُما بدأت بالتأفُّ ها سرعانفي مقعدها ، لكنَّ الطائرة وجلستْسيدةٌ شقراء امتطت 
 فمنظره لا يبدو مريحاً الرجل الأسود،هذا  ني لا أريد أن أجلس إلى جانبِآخر لأنَّ أن تجدي لي مقعداً وتقول: هل لكلها كي تتش

في قسم الركاب في  مقعداً ني سأحاول أن أجد لكبالركاب، لكنَّ الطائرة مليئةٌ بابتسام وقالت: إن إليها المضيفةُ تْنظربالنسبة لي. 
اب الذين كانوا يستمعون إلى الحديث الركَّ أما بقيةُ آخر. أن تحظى بمقعد لةً، وانتظرت متأمالمرأة أسارير انشرحتْ. ولىالدرجة الأ

 أسلوبها الوقحجراء من  فرة فحسب، بل أيضاًواحد، ليس من طلب المسا قوية وشعروا بالاشمئزاز في آنٍ صيبوا بصدمةفلقد أُ
من الزمن  ه. وبعد فترةعلى هدوئِ استطاع الحفاظَشفة و ببنت هفُه لم يلكنَّويرى،  لما يسمعِ اًلأسود مضطربا لأناني. وبدا الراكبوا

الرحلةُسارة وقالت للمرأة: عفواً تحمل أخباراً ضيفة وهيالم رجعت ، مليئة، لكن قسم في  شاغراً مكاناً الحظ فلقد وجدتُ سنِلح
كان بالجلوس  نم كائناً أحداً جبرنُ فنحن ينبغي ألاَّ ،: بالطبع، فوافق قائلاًالقبطان أولاً أن أستأذن كان علي ،الدرجة الأولى. لكن

ظهرت علاماتُ النصرة والابتهاج  وهنا فورا. جري التغييرآخر لا يشعر معه بالارتياح، وهكذا سمح لي بأن أُ إلى جانب شخصٍ
من  ما كان من المضيفة إلا أن اقتربتْهم. لكن، دهشة الركاب واستغرابِ وسطَ مقعدها، على وجه الراكبة و هكذا بدأت بالتحرك من

الرجل الأسود وقالت له: أرجو منك وتلتحق بهذا يا سيدي أن تنتقل من مقعدك ،آخر  مقعدني لأولى. وإنَّفي الدرجة  أعددناه لك
الطائرة بصوت  تالتي تجلس إلى جانبك. وهنا ضج ،زعجةناكبة المك تحملّت هذه الرنَّلأبالنيابة عن الخطوط الجوية أعتذر لك 

ف ببراعة وامتياز مع هذه الطائرة الذي عرف بالضبط كيف يتصر طاقم ا الركابعن الركاب. كما حي التصفيق الحاد الصادرِ
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قامت  ، ما حصل بما الحكيم. وبسبفهكبير بسبب تصر المشكلة. وفي تلك السنة حصل ذلك القبطان وتلك المضيفة على تقديرٍ
في  قت شركة الخطوط الجويةكيفية تعاملهم مع السادة المسافرين. وعلّ العاملين معها على الشركة فيما بعد بإعادة تأهيل وتدريب

كيف جعلتهم  لن ينسوا أبداً مه في حقهم، لكنهتُما ارتكب ينسى الناس ما قيل عنهم، وينسون أيضاً: عليها يافطة مكتوب مكاتبها
  يشعرون. 

  
 كلماتُ ا. أم١٩٩٨شهر أكتوبر من  العام  عابرة للمحيطات بتاريخ الرابع عشر من طائرة الحقيقية على متنِ هذه الحادثةُ حصلتْ

فَكُلُّ ما "، انا وأصلنا وفصلنقرالنظر عن ع بغض ، وانا جميعارة إيمذكِّ العصور والأجيال عبر فلا زالت ترن الرب يسوع المسيح
صورة  قدر أن نعكسعندها ن )٧:١٢"(متى ءتُرِيدون أَن يفْعلَ النَّاس بِكُم افْعلُوا هكَذَا أَنْتُم أَيضا بِهِم، لأَن هذَا هو النَّاموس والأَنْبِيا

ير للعبد ود، للكبير والصغوالس ر والبيضِمفر والحأيدينا للص د. فنمأصلاً المسيح الصحيحة لعالمنا المحتاج والمنقسم على ذاته
والحر للغني والفقير لا فرق، لماذا؟ لأن أن ننخرِ ويريدنا نحن أيضاً هم جميعاًاالله يحبهم كما انخرطَط في عالم وس هو القد

أما  باعه.ذي يجب علينا نحن المؤمنين اتِّهذا هو المبدأ المسيحي الصحيح ال أجل، .خاطئ والشريرال الإنسانِ ي عالمِوالمتعالي  ف
ه في الاختيار. حقِّو الفرد، وحريته الشخصية،استحسان بع يعود إلى بين الأعراق المختلفة، فهذا بالطَّ الاقتران والتزاوج في شأن

يات هي تحدو من اختلافات ه إلى البيت الزوجيبيجل ،   بسبب ما أخرى ويخطئ في أحيانٍ صيب أحياناًالذي ربما ي هذا الاختيار
س. والتجانُ بكثير من التآنسِ أكثر  

    
  
  
  
   
       

  
   
 


